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مستقبل أكراد العراقالملف السياسي

المقدمة

الأكــراد هــم شــعب اصيــل يعيــش فــي المنطقــة التــي عرفــت بأســم كردســتان منــذ 
ــات ودول  ــت لحكوم ــرات عدة,وخضع ــمت م ــتان قس ــة كردس ــنين,الا إن منطق الاف الس
ــر  ــاً.وكان اخ ــرد تاريخي ــا الك ــد عليه ــي يتواج ــة الت ــة الجغرافي ــم الرقع ــى حك ــت عل توال
تقســيم هــو ذلــك الــذي حصــل فــي عــام 1923 إثــر معاهــدة لــوزان التــي جــزأت المنطقــة 
علــى الشــكل القائــم حالياً.ولــم يعــرف الشــعب الكــردي الاســتقرار يومــاً فقــد كان ينتــزع 
وجــوده انتزاعــاً مــن قــوى الاحتــال تارة,وضــد الحكومــات العراقيــة تــارة اخرى,ومنــذ 
تأســيس الدولــة العراقيــة عــام 1921 والوضــع هــو بيــن مــد وجــزر مرهــون بالحمــات 

العســكرية والتســويات السياســية المختلفــة.
وهنــاك مــن يــرى ان تســمية الكــرد تعــود الــى كلمــة كوتــو)kutu( التــي تربطهــم 
بشــعب )kutu(,وهــم مــن الاقــوام التــي عاشــت فــي مملكــة جوتيــام)Gutium( الواقعــة 
علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة وبيــن نهــر الــزاب ونهــر ديالى.وهنــاك مــن يربطهــم 
ــرة  ــرب بحي ــي غ ــة ف ــة الجبلي ــي المنطق ــا ف ــون اص ــوا يعيش ــوم كان ــم ق ــي وه بالكيرت
ــي يقطــن  ــة المناطــق الت ــران وميديا,وبقي ــاد اي ــي ب ــعا ف ــاراً واس ــروا انتش ــم انتش وان,ث
ــوران  ــج والك ــم الكرمان ــة شــعوب رئســة ه ــى اربع ــرد عل ــرد اليوم.وينقســم الك ــا الك فيه
واللــور والكلهــور. وهنــاك مــن يــرى )ليســت كلمــة الكــرد والأكــراد ســوى تعبيــر عــن 
حالــة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة مــرت بهــا جملــة مــن الأقــوام المتباينــة لغويــاً ودينيــاً 

ــة. ــة طويل ــة تاريخي وثقافياً,تجمعــوا فــي مــكان فــي غضــون مرحل
ــي  ــراد ف ــخ الأك ــي لتاري ــل العلم ــى التحلي ــتندت ال ــرى اس ــة اخ ــاك رؤي الا ان هن
ــدى  ــد,لا يتع ــث العه ــن هــو حدي ــاد الرافدي ــم صــوب ب ــى أن توجهه ــراق يبرهــن عل الع
نهايــة القــرن التاســع عشــر.وذلك لطابعهــم القبلــي والبــدوي والجبلــي.اذ لــم يكــن الأكــراد 
الــى عهــد قريــب ســوى قبائــل جبليــة تــزاول الرعي....فقــد اخــذ نــزوح العشــائر الكرديــة 
الــى ســهول اربيــل مــن الجبــال قبــل ثاثــة قــرون واحتلــوا بضــع قــرى حــول قــوش تبــة.
واخــذوا بالتوســع فــي مجــرى القــرن التاســع عشــر,واحتلوا المنطقــة بالكامل حتــى الى نهر 
دجلة.وفــي أواخــر عشــرينيات القــرن العشــرين اصبحــوا يشــكلون ثلــث ســكان مقاطعــة 
اربيل.وقبلهــم نــزح الكــوران والكــزاز منــذ القــرن الرابــع عشــر مــن الديلم,حيــث كانــوا 
يســكنون الشــواطئ الجنوبيــة مــن بحــر الخــزر )قزوين(.بينمــا يشــير التحليــل اللغــوي الــى 
أن مــن يســمون اليــوم بالأكــراد الســورانيين,هم قــوم قريــب العهــد بالوصــول الــى شــمال 

العراق,الــذي يحــدده البعــض بالقــرن الســابع عشــر.
ــا  ــة حــول م ــة الكردي ــاءات القومي ــة البعــض الادع ــف حســب رؤي ــك يضع كل ذل
يســمى بوجودهــم الدائــم فــي العراق,وأنهــم اقــدم شــعوب المنطقــة,وان لهــم أثــراً تاريخيــاً 
ثقافيــاً ترســمه حــدود مــا يســمى )بكردســتان الكبرى(,وانهــم شــعب ذو حضــارة تعــد مــن 
اقــدم حضــارات الشــرق الوســط والإنســانية.انه ليــس اكثــر مــن ادعــاء لارصيــد لــه علــى 
الاطاق,باســتثناء الدعايــة القوميــة المتطرفــة التــي اعطــى الاســتقال النســبي بعــد حــرب 
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الخليــج الثانيــة والحمايــة الأمريكية,التــي تجعــل مــن المنطقــة كلهــا موطــن الكــرد الأصلــي 
منــذ القــدم ومــن ثــم تربيــة الاكــراد بثقافــة تاريخيــة ذات اطمــاع خياليــة ونفســية عدوانيــة 
تجــاه الاخرين,وبالاخــص ضــد التركمــان كمــا تبيــن ذلــك فــي موقفهــم مــن كركوك.ذلــك 
يعنــي انهــم يعيــدون نفــس الفكــرة والممارســة التــي ميــزت نظــام البعــث تجــاه القوميــات 
ــراق,  ــراد الع ــتقبل اك ــاول مس ــة تن ــرز اهمي ــا تب ــراق. وهن ــي الع ــف ف والأعــراق والطوائ

وفــق التقســيم الآتــي:

المطلب الأول,تطور وضع الاكراد قبل عام 2003 

ترتبــط القضيــة الكرديــة فــي العــراق بتطــورت الحركــة القوميــة الكرديــة منــذ نهايــة 
الحــرب العالميــة الاولــى وقــد مــرت بالعديــد مــن المراحــل اهمهــا :-)1(

المرحلــة الاولى,وهــي حقبــة مــا بيــن الحربيــن العالميتين)1914-1939(,التــي 
شــهدت توقيــع اتفاقيــة ســيفر عــام 1920,التــي اعترفــت بحــق الاكــراد فــي تقريــر 
مصيرهم,ثــم نســفت باتفاقيــة لــوزان عــام 1923.وكان هنــاك زعامات كردية تتمثل بشــيوخ 
القبائــل وهــي تحمــل طموحــاً فــي تكويــن كيــان خــاص بالاكــراد.وكان أبــرز زعيــم كــردي 
هــو الشــيخ محمــود الحفيــد الــذي قاتــل الــى جانــب القــوات التركيــة ضــد القــوات الروســية 
وقــوات الحلفــاء خــال الحــرب العالميــة الاولــى.الا إن اختــاف الحفيــد مــع الاتــراك دفعــه 
ــى  ــار عل ــى الســليمانية.وفي عــام 1919 ث ــاً عل ــوه حاكم ــن جعل ــز الذي ــى مــوالاة الانكلي ال
بريطانيــة فاســتطاعوا أســره ونفــوه الــى الهنــد واحتلــوا مدينــة الســليمانية وعينــوا موظفيــن 
ــو(1922  ــات 22حزيران)يوني ــد اضطراب ــن بريطانيين.وبع ــراداً تحــت اشــرف موظفي أك
وتدخــل قــوات تركيــة فــي المنطقــة اضطــرت الحكومــة البريطانيــة أن تعيــد الشــيخ محمــود 
الــى بلدتــه بعــد أن اخــذت منــه الضمانــات الازمــة علــى حســن ســلوكه.وفي عــام 1923 
تحســنت الظــروف لبريطانيــا حينمــا تأكــدت مــن فــرض معاهدتهــا علــى العراق,وانتقلــت 
الــى المبــررات التــي اجبرتهــا علــى إعــادة الشــيخ محمــود والاعتــراف بحكومتــه الكرديــة 

ومــن ثــم فكــرت فــي القضــاء عليهــا وضــم منطقــة الســليمانية الــى العــراق.)2(

ــة  ــة الثانية,وتأســيس جمهوري ــا بعــد الحــرب العالمي ــة م ــة الثانية,وهــي حقب المرحل
مهابــاد عــام 1940 فــي ايران,ثــم اعقــب فشــلها ثــورات وتمــردات متواليــة لاكــراد فــي 

ــا وايــران والعــراق. تركي
ــي الاشــتراكي الســلطة فــي  ــي حــزب البعــث العرب ــى عــام 1908 وتول وصــولا ال
العــراق مجدداً,ووضــع حــل المســألة الكرديــة فــي جوهــر أولوياته,واعانــه رفــض فكــرة 
تبنــي الحــل العســكري,ومحاولة حــل مشــكات البــاد المختلفــة.الا ان قــرار الحكومــة كان 

)1( ايمــن ابراهيــم الدســوقي.هل القوميــة الكرديــة انفصاليــة؟ دراســة حالــة كردســتان- العراق.مجلــة المســتقبل العربي.العــدد 357.
مركــز دراســات الوحــدة العربية.بيروت.تشــرين الثاني)نوفمبــر(2008.ص136- 137.

فــي الحركــة الوطنيــة والقوميــة 1934- 1958.شــركة  فــي العراق,ودورهــا  الــرزاق مطلــك الفهد.الأحــزاب السياســية  )2( عبــد 
.234 الاولــى.2011.ص231-  والنشــر.الطبعة  للتوزيــع  المطبوعــات 
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مدفوعــاً بعوامــل عــدة ابرزهــا:)3( 
تزايــد قــوة الحركــة الكرديــة العســكرية بزعامــة المــلا مصطفــى البارزانــي وتمكنــه مــن 
مهاجمــة منشــآت النفــط فــي كركــوك بأســلحة جديــدة ومتطــورة ظهــر فيمــا بعــد اشــتراك ضبــاط 

اســرائيليين فــي إدارتهــا.
قرار ايران إلغاء معاهدة 1937 الحدودية مع العراق والذي صدر في عام 1969,مما 

صعد من المخاوف إزاء تصاعد الأطماع الإيرانية في شط العرب والخليج العربي.
مشــكلات العــراق المتزايــدة مــع شــركات النفــط والخــوف مــن عــدم دفــع عائــدات النفــط 
بشــكل ثابــت ومنتظــم ممــا يعنــي خلــق صعوبــات ماليــة لأي عمليــة عســكرية شــاملة قــد تنــوي 

الحكومــة القيــام بهــا ضــد الحركــة الكرديــة.
حســم الجــدل الــذي قائمــا بيــن فــي صفــوف حــزب البعــث الحاكــم بيــن انصــار الحــل 
العســكري المعارضيــن لتقديــم امتيــازات كبيــرة للأكراد,وبيــن أنصــار الحــل السياســي بقيــادة 
نائــب رئيــس الجمهوريــة صــدام حســين والذيــن كانــوا يرغبــون بتســوية ســلمية تنهــي النــزاع 

الاســتقرار. وتحقــق 
نجــاح الحكومــة فــي نــزع فتيــل الحــرب الاســتنزافية مــع الحركــة الكرديــة بعــد ان فشــلت 

جميــع الحكومــات الســابقة فــي إخمادهــا. 
الكرد,وبقيــت صيغتــه  الــى  تقــدّم  اذار)مارس(1970,أفضــل صيغــة   11 بيــان  كان 
حجــر الاســاس المفضــل لــدى الكــرد لأيــة علاقــة مســتقبلية مــع بقيــة العراق.وقــد نصــت المــواد 

الاساســية فيــه علــى الآتــي: )4(
تكــون اللغــة الكرديــة لغــة رســمية مــع اللغــة العربيــة فــي المناطــق التــي غالبيــة . 1

ســكانها مــن الاكراد,وتكــون اللغــة الكرديــة لغــة التعليــم فــي هــذه المناطق,وتــدرس 
فــي بقيــة انحــاء العــراق كلغــة ثانيــة.

الحساســة . 2 المناصــب  ذلــك  فــي  الحكومة,بمــا  فــي  التامــة  الاكــراد  مشــاركة 
والجيــش. والهامة,كالــوزارات 

تعزيز الثقافة والتعليم الكرديين.. 3
يكــون الموظفــون فــي الوحــدات الاداريــة التــي تســكنها كثــرة كرديــة مــن الاكــراد أو . 4

ممــن يحســنون اللغــة الكرديــة علــى الاقــل.
حــق الشــعب الكــردي فــي اقامــة منظمــات طلبــة وشــبيبة ونســاء ومعلميــن خاصــة . 5

بــه.
توفير موارد مالية لتطوير كردستان.. 6
تخصيــص رواتــب تقاعديــة لعوائــل الشــهداء والعجــزة والمعوزيــن والعاطليــن عــن . 7

ــي  ــد الداخل ــي البع ــة ف ــي العربي,دراس ــن القوم ــات والأم ــام العزاوي.الأقلي ــد ده ــام محم 3  ده
.221 الأولــى.2003.ص219-  للنشــر.عمان.الطبعة  وائــل  والدولــي.دار  والإقليمــي 

4  وضــاح مهدي.المســألة الكرديــة فــي العراق....رحلــة الــدم والبارود.جيكــور للطباعــة والنشــر 
الاولــى.2015. ص60-59. والتوزيع.بيروت.الطبعــة 
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العمــل أو المشــردين.
إعادة سكان القرى العربية والكردية الى اماكن سكناهم السابقة.. 8
الاسراع بتطبيق الاصلاح الزراعي في المنطقة الكردية.. 9

تعديــل الدســتور ليصبــح يتكــون الشــعب العراقــي مــن قوميتيــن رئيســتين همــا . 10
القومية العربية والقومية الكردية,ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية 

وحقــوق الاقليــات كافــة ضمــن الوحــدة العراقيــة.
إعادة الاذاعة والاسلحة الثقيلة الى الحكومة.. 11
يكون احد نواب رئيس الجمهورية كردياً.. 12
يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.. 13
توحيــد المناطــق التــي يشــكل فيهــا الاكــراد اغلبيــة كوحــدة متمتعــة بالحكــم . 14

الذاتــي.
يســاهم الشــعب الكــردي فــي الســلطة التشــريعية بنســبة ســكانه الــى ســكان . 15

العــراق.

كان البيــان اعترافــاً رســمياً بنــوع مــن الحكــم الذاتــي لكردســتان العراق,وانتصــاراً كبيــراً 
للكــرد فــي كافــة اجــزاء كردســتان الكبــرى.الا إن المشــكلة الأساســية التــي لــم تحــل فــي ذلــك 
الوقــت واســتمرت لاحقاً,هــي ازمــة الثقــة المتبادلــة بيــن الطرفين,والتــي أصبحــت صفــة ملازمــة 
لــكل القيــادات الكرديــة والعربيــة فــي العراق؛بــل انهــا تمتــد الــى شــرائح اجتماعيــة كثيــرة لــدى 
الطرفين.كما إن الفشل في وضع دستور دائم للبلاد,يضمن المكتسبات التي تحققت للشعب 
الكــردي,كان الســبب الثانــي وراء تــأزم المشــكلة,فلم يتــم تحديــد نــوع الحكــم الذاتــي الــذي ســيطبق 
فــي الاربــع ســنوات التــي تلــت بيــان آذار)مارس(,وكذلــك عــدم وجــود هيئــة دوليــة أو منظمــة 
اقليميــة تشــرف علــى تطبيــق الاتفاقية,وتأجيــل بغــداد لإجــراء إحصــاء ســكاني فــي كردســتان,ما 
خلــق مشــكلة عــدم امكانيــة تحديــد المناطــق الكرديــة فــي عــام 1974.فضــلا عــن حصــة 
الاكــراد فــي المناصــب الســيادية التــي كانــت خمســة وزراء وثلاثــة محافظيــن فــي دهــوك واربيــل 
والســليمانية,في حيــن إن صلاحيــات مجلــس قيــادة الثــورة تخطــت الصلاحيــات التشــريعية 
والتنفيذية,واخيــراً إلحــاق القــوة العســكرية الكرديــة بألويــة حــرس الحــدود وقيــادة الشــرطة,والتي 

تحولــت الــى ادارة وزارة الداخليــة التــي تتحكــم بحركــة القطعــات وتنقلهــا.)5(
ولذلــك ظهــرت ملامــح ســوء النيــة لــدى الطرفين,فلــم ينفــذ المــلا مصطفــى دوره فــي 
الاتفــاق,إذ رفــض اغــلاق الحــدود مــع ايــران وبقــي يســتورد الســلاح منها,وطلــب مــن الولايــات 
لــه, واســتئنف علاقاتــه مــع اســرائيل,وصولًا الــى اشــغال الجيــش  المتحــدة تقديــم المســاعدة 

العراقــي فــي معــارك الشــمال ومنــع المشــاركة الفعليــة فــي حــرب عــام 1967.)6(

)5( المصدر نفسه. ص61- 63. 
)6( المصدر نفسه. ص63- 64.
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المرحلــة الثالثــة: وهــي حقبــة )1975-1988(,إذ اســتأنفت بعــض الفصائــل الكرديــة 
نوعــاً مــن القتــال المســلح فــي المناطــق الجبليــة فــي اذار)مارس(1974,وتلقــى الاكــراد دعمــاً 
فــي حــرب العصابات,وبلغــت كلفــة  القــوات الكرديــة  مــن ســوريا وايــران واســرائيل,وتفوقت 
الحــرب 4 مليــار دولار امريكــي ممــا انهــك الاقتصــاد العراقي,وبلــغ عــدد الضحايــا اكثــر مــن 
60 الــف شــخص لحقبــة 1974- 1975 مــن كلا الطرفيــن,وكان الدعــم الايرانــي المباشــر 
حاضراً,ولذلــك اســتجاب العــراق لمبــادرة الرئيــس الجزائــري آنــذاك هــواري بــو مدين,ليعقــد 
مــع الايرانييــن اتفاقيــة الجزائــر فــي عــام 1975.وقــد نصــت اتفاقيــة الجزائــر الموقعــة فــي 6 

اذار)مــارس(1975 علــى مايأتــي:)7(
إجــراء تخطيــط الحــدود البريــة بيــن البلدين,بنــاءً علــى بروتوكــول القســطنطينية . 1

لســنة 1913,ومحاضــر لجنــة تحديــد الحــدود لســنة 1914 لجنــة تحديــد الحــدود 
الفارســية- التركيــة.

تحديد الحدود النهرية حسب خط تاليوك.. 2
منــع التســللات ذات الطابــع التخريبــي بيــن حــدود البلديــن ووضــع رقابــة مشــددة . 3

وفعالــة علــى حــدود البلديــن.
اعتبــار هــذه الامــور جــزءاً مــن حــل شــامل,ويعلن الطرفــان رســمياً بــان المنطقــة . 4

يجــب إن تكــون فــي مأمــن مــن اي تدخــل خارجــي.
1980,تزايــد  ايلول)ســبتمبر(  فــي  الايرانيــة  العراقيــة-  الحــرب  وبانــدلاع 
ــران,  ــع اي ــي شــمالي العــراق م ــادة الاكــراد ف ــاون بعــض الق نشــاط هــذه الحــركات وتع
وانتهــاءً بعمليــة الانفــال فــي حلبجة.وتميــزت هــذه المرحلــة بتحــول الجبهــة الكردســتانية 
ــا الحــزب الديمقراطــي  ــن صفوفه ــي بي ــت ف ــام 1980,وضم ــي تأسســت ع ــة الت العراقي
العراقي,وحــزب  الشــيوعي  الكردســتاني,والحزب  الاشــتراكي  الكردســتاني,والحزب 
الكردي)باســوك(,والحزب  الاشــتراكي  الكردســتاني,والحزب  الديمقراطــي  الشــعب 
الاشــتراكي العراقي,والتجمــع الديمقراطــي العراقي,الــى جبهــة كرديــة خالصــة تأسســت 
ــة  ــي للحرك ــى القوم ــي بالمعن ــو تحــول طبيع ــن ايار)مايو(عــام 1988.وه ــي م ــي الثان ف
الكردية,بعــد سلســلة مــن الاجــراءات الدمويــة ضــد الاكــراد وحركاتهــم السياســية القوميــة 

ــاً.)8(  ــاً ومعنوي ــا مادي ــة لتصفيته ــي محاول ف
وفــي هــذه المرحلــة حــاول جــال الطالبانــي زعيــم حــزب الاتحــاد الوطنــي 
)7( والــى جانــب هــذه الاتفاقيــة وقــع كل مــن عبــاس خلعتبــري وزيــر الخارجيــة الايرانيــة وســعدون حمــادي وزيــر الخارجيــة العراقــي 
برتوكــولًا أمنيــاً فــي بغــداد فــي 13 حزيران)يونيو(1975لــم يختلــف كثيــرا عــن تأكيــد الجوانــب الامنيــة فــي الاتفــاق الســابق وجــاء 

فيه:
يتبــادل الطرفــان المعلومــات المتعلقــة بتحــرك المخربيــن علــى حــدود البلدين.ويســتخدمان كافــة الاســاليب والاجــراءات لمنــع . 1

اعمــال التخريــب أو العصيــان أو التمــرد.
تقوم سلطات الدولتين بمراقبة الحدود ومنع تسلل العناصر المخربة.. 2
تقوم سلطات كل دولة بتسليم المخربين المقبوض عليهم الى سلطات الدولة الاخرى.. 3
يجوز الاتفاق بين الدولتين عند الحاجة على تحديد مناطق محرمة لمنع المخربين من تحقيق اغراضهم.. 4
تقــوم ســلطات الدولتيــن بالتعــاون فيمــا بينهمــا لتنفيــذ الاتفاقية,وتشــكيل لجــان مشــتركة بيــن البلدين.نقــلًا عــن: وضــاح مهــدي.. 5

مصدر سابق.ص65.
)8( ميثم الجنابي.العراق ورهان المستقبل.دار المدى للثقافة والنشر.العراق.الطبعة الاولى.2006.ص39- 40.
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الكردســتاني اســتغال انشــغال العراق بالحرب مع ايران,وارتباط خصمه السياســي مســعود 
البارزانــي بتحالــف مــع ايران,للحصــول علــى تنــازل مــن الحكومــة العراقية,والاعتــراف 
ــم تثمــر عــن أي  ــا ل ــدو أنه ــل للشــعب الكردي,فأجــرى سلســلة مــن المحادثات,يب ــه كممث ب
اتفــاق سياســي معين,وبفشــل هــذه المحاولــة تعقــدت المســألة الكرديــة وتعمقــت الهــوة بيــن 
الحكومــة العراقيــة والحركــة الكرديــة وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل.)9( فقــد طالــب الطالبانــي 
بتوســيع دائــرة الحكــم لتضــم جبل ســنجار,ومندلي وخانقيــن وكركوك,وانتخابــات ديمقراطية 
فــي عمــوم العراق,والمشــاركة الوطنيــة فــي الســلطة,الا إن الحكومــة اســتفادت مــن الوقــت 
فــي نقــل القطعــات العســكرية مــن كردســتان الــى جنــوب العراق,لاشــتراك فــي معــارك 

الحــرب ضــد ايــران.)10( 
المرحلــة الرابعة,وهــي الحقبــة التــي تلــت انتهــاء حــرب الخليــج الثانيــة 1991,ومــا 
شــهدته الحركــة القوميــة الكرديــة مــن تطــور بــدءا بانتفاضــة 1991,التــي قادتهــا الجبهــة 
اذار)مارس(1991,اصبحــت   19 والتماســك.وفي  بالتنظيــم  وامتــازت  الكردســتانية 
ــارس( ــف اذار)م ــول منتص ــكل كامل.وبحل ــرد بش ــيطرة الك ــت س ــراق تح ــتان الع كردس
ــوب  ــوري ص ــرس الجمه ــوات الح ــت ق ــا تحرك ــيطرة بغداد,وبعده ــى س ــوب ال ــاد الجن ع
كردســتان العراق,وفــي نهايــة اذار)مــارس( تراجعــت القــوات الكرديــة الــى الجبــال علــى 
ــى الحــدود  ــش عل ــردي يقاســون العي ــون ك ــي ملي ــة.وكان حوال ــة والايراني الحــدود التركي
التركية,ممــا دفــع الامــم المتحــدة الــى اصــدار قــرار حظــر الطيــران العراقــي شــمال خــط 
30, )11( ومــا اعقبهــا مــن اقامــة المنطقــة الأمنــة فــي شــمالي العــراق بقــرار مــن الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا وفرنســا,وما تبعــه مــن قــرار مجلــس الأمــن المرقــم 088 في 
الخامــس مــن نيســان)ابريل(عام 1991,الــذي اعطــى للقضيــة الكرديــة فــي شــمال العــراق 
بعــداً معنويــاً ودعمــاً ماديــاً بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي المرقــم 980 فــي الرابــع عشــر 
ــراد. ــي للأك ــط العراق ــات النف ــن مبيع ــا خصــص 13% م ــان)ابريل(1994 عندم ــن نيس م
ــف  ــي مختل ــبي ف ــتقال نس ــام 1991 واس ــة ع ــكيل ادارة محلي ــن تش ــك م ــتتبع ذل ــا اس وم

ــن.)12( الميادي
وتحقــق الاســتقال الذاتــي الكــردي كأمــر واقع,وضاعــف مــن ترســيخ الهويــة 
ــان  ــيما التركم ــراق,لا س ــي الع ــرى ف ــة الاخ ــات الاثني ــيس الهوي ــا س ــة مم ــة الكردي الاثني
والآشــوريين,مما اثــار المطالبــة بمنطقــة لــادارة الاشــورية,أو الاســتقال التركمانــي فــي 

كركــوك.)13( 
وقــد امتــدت المنطقــة الكرديــة علــى طــول خــط مــن الحــدود التركيــة الــى الحــدود 
الايرانيــة وتمــر جنــوب مدينتي زاخــو واربيل وغــرب جمجمال وكفري,وقــد زار الزعيمان 
الكرديــان مســعود البارزانــي وجــال الطالبانــي بغــداد فــي محاولــة منهمــا لإضافــة خانقيــن 

)9( دهام محمد دهام العزاوي.مصدر سابق.ص224- 225.
)10( وضاح مهدي. مصدر سابق.ص69- 70.

)11( المصدر نفسه.ص75- 76.
)12( ميثم الجنابي. مصدر سابق.ص41.

)13(ماريــون فــاروق ســلوغت وبيتــر ســلوغت.من الثــورة الــى الدكتاتورية,العــراق منــذ 1958.ترجمــة مالــك النبراسي.منشــورات 
.388 الجمــل.2003.ص387- 
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وكركــوك ومندلــي الــى منطقــة الحكــم الذاتي,وفــي خريــف 1991 توقفــت المفاوضــات 
فــي بغــداد واندلــع القتــال بيــن الحكومــة العراقيــة والقــوات الكرديــة وبــدأت بغــداد بعــزل 
ــك جشــع وخــوف الرؤســاء  ــى ذل ــاً وســاعدها عل ــا اقتصادي ــة وحصاره ــة الكردي المنطق
المحلييــن وغيرهم.وعلــى ســبيل المثال,تــم تهريــب حصــاد عامــي 1992 و1993 وبيعــه 
ــة مــن قبــل  ــة اعــان الفدرالي ــة.)14( وعارضــت الحكومــة المركزي ــى الحكومــة العراقي ال
ــى الحــق  ــس إن الاعــان يســتند ال ــن المجل ــا بي ــي لكردســتان العراق,فيم ــس الوطن المجل
الــذي منحــه المؤتمــر الوطنــي العراقــي للأكــراد بعــد توســيعه فــي اجتمــاع صــاح الديــن 
ــد ضــم كل مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  ــي تشــرين الاول)اكتوبر(1992,وق ف
والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحركــة الوفــاق الوطنــي وحــزب الدعــوة والمجلــس 
الاعلــى للثــورة الاســامية,وبينت الحكومــة المركزيــة انهــم لا يملكــون الســلطة الدســتورية 
لتعديــل هويــة العــراق السياســية ولا منــح منطقــة كردســتان صفــة سياســية فدرالية.وفــي 
ــخ ســحب  ــراراً جعــل مــن تاري ــى سياســة الحكومــة أصــدر برلمــان كردســتان ق رده عل
الادارات الحكوميــة مــن اقليــم كردســتان فــي 20 تشــرين الاول)اكتوبر(1991,هــو الحــد 
الفاصــل لنفــاذ القوانيــن المركزية,وعــدّ مــا شــرع قبــل التاريــخ المذكــور ســاري المفعــول 
فــي الاقليــم,الا مــا تــم ايقــاف نفــاذه مــن قبــل المجلــس وعــدّ مــا تــم تشــريعه بعــد التاريــخ 
ــاذه.)15( الا إن  ــريان نف ــس س ــرر المجل ــم يق ــا ل ــم م ــي الاقلي ــاذ ف ــوف النف ــور موق المذك
الفدراليــة لــم تحقــق الاســتقرار للأكــراد بــل اضافــت لهــا تعقيــداً اخــر عبــر بــروز تنافــس 
حــاد وتقاطــع فــي المصالــح مابيــن الحزبيــن الكردييــن اللــذان خاضــا حربــاً شرســة فــي 
حقبــة 1994- 1998 لــم تنتــه الا بوســاطة دوليــة,)10( وتوقيــع اتفاقيــة المصالحــة والســام 
ــرة  ــاعد وزي ــش مس ــد ويل ــي وديفي ــال الطالبان ــي وج ــعود البارزان ــن مس ــن الزعيمي بي
الخارجيــة الامريكيــة فــي واشــنطن فــي 17 ايلول)سبتمبر(1998.وتقســيم كردســتان 
العــراق الــى ادارتيــن اقليميتيــن واحــدة فــي أربيــل والثانيــة فــي الســليمانية,وصولاً الــى 
ــدن  ــدة فــي لن ــة المنعق ــة فــي مؤتمــرات المعارضــة العراقي الاقــرار العــام بفكــرة الفدرالي
عــام 2002 وفــي صــاح الديــن عــام 2003,وتوحيــد الخطــاب السياســي للطالبانــي 

والبارزانــي بصــدد القضايــا المصيريــة للأكــراد فــي العــراق.)17(

)14( وضاح مهدي. مصدر سابق.ص94- 95.
)15( ابتســام محمــد العامري.الأكــراد واســتراتيجية بنــاء الدولــة فــي العــراق بعــد الاحتلال.فــي مجموعــة باحثين.كردســتان العــراق 

اقليــم فيدرالــي أم دولــة؟ مركــز العــراق للدراســات.بغداد.ص32-31.
)16( ميثم الجنابي. مصدر سابق. ص42- 43.

)17( ســعد ناجــي جواد.القضيــة الكردية.فــي مجموعــة باحثين.برنامــج لمســتقبل العــراق بعــد إنهــاء الاحتلال.مركــز دراســات 
الاولــى.2005.ص270. العربية.بيروت.الطبعــة  الوحــدة 
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المطلب الثاني,تطور وضع الاكراد بعد عام 2003 

ــوات الاتصــال  ــت قن ــام 2003,وكان ــل ع ــراق قب ــمال الع ــي ش ــة ف ــرزت الفدرالي ب
مفتوحــة بيــن القيادتيــن الكرديتيــن والحكومــة العراقيــة حتــى وقــوع الاحتــال الامريكــي 
فــي نيســان)ابريل(2003,وظل الحــوار دائــراً بصــورة متقطعــة بيــن الطرفين.وقــد بــرزت 
وجهتــا نظــر مختلفتــان ومتباينتان.فقــد طــرح الطرفــان الكرديــان الفدراليــة كحــل مــرضٍ 
ــادة  ــتعدادها لإع ــن اس ــدث ع ــة تتح ــة العراقي ــت الحكوم ــا كان ــعب الكردي,فيم ــا وللش لهم
النظــر فــي قانــون الحكــم الذاتــي وتطويــره بحيــث يصبــح مائمــاً لرغبــات الشــعب الكــردي 
فــي العراق.وفــي الوقــت الــذي لــم تصــرح بــه الحكومــة بأفكارهــا حــول تعديــل وتطويــر 
قانــون الحكــم الذاتي,فــإن الاحــزاب الكرديــة نشــرت أفكارهــا حــول الفدرالية.والحقيقــة ان 
مــا نشــر عــن الفدراليــة وقتــذاك يختلــف اختافــاً كبيــراً عمــا نشــر بعــد احتــال العــراق,إذ 
توســع مفهــوم الفدراليــة لــدى القيــادات الكرديــة توســعاً كبيــراً وأخــذ مديــات بعيــدة تصــل 
ــث عــن  ــي كل المجالات.فالحدي ــة وف ــان مســتقل عــن الادارة المركزي ــى حــد تشــكيل كي ال
الفدراليــة الواســعة والمفتوحــة أصبــح يقــرن بفكــرة تقريــر المصيــر أو الحديــث عــن دولــة 

مســتقلة احيانــاً فــي المســتقبل. )18(
إذ كانــت مطالــب الأكــراد علــى الــدوام تتمثــل فــي ضــرورة اعتبــار العــراق وطنــاً 
مشــتركاً للعــرب والأكــراد والقوميــات الاخرى,بحيــث تتحقــق المســاواة بين الجميــع وتزول 
نــوازع التمييز.ولــم تكــن حــركات التمــرد الكرديــة المتاحقــة ســوى رد فعــل علــى تقصيــر 
الحكومــات المركزيــة فــي تطبيــق هــذا المطلب.وكانــت المطالــب تتمثــل فــي تشــكيل ولايــة 
ــاق  ــادة المبعدين,وإط ــة ,وإع ــي الولاي ــمية ف ــة رس ــة لغ ــة الكردي ــتان,واعتبار اللغ كردس
ســراح السجناء,وممارســة الولايــة الحكــم الذاتــي الداخلــي فيمــا يتعلــق بالشــؤون الاداريــة 
والثقافية,فيمــا تبقــى الأمــور العســكرية والخارجيــة والماليــة فــي عهــدة الحكومــة المركزيــة 
وكمــا هــو واضح,فــإن هــذه المطالــب كانــت أقــرب الــى صيغــة الفدرالية,التــي ينــادي بهــا 
ــذ  ــاً من ــي ضئي ــدان السياســي العراق ــي المي ــم يكــن الحضــور الكــردي ف ــذا ل الاكراد,وهك

البدء,كمــا لــم يكــن الصــوت السياســي هامشــياً.)19(
وفــي دفاعهــم عــن مطلبهــم المتصلــب بالفدراليــة يذكــر القــادة الأكــراد أن هــذا الامــر 
لا يمكــن مناقشــته لأنــه أقــر فــي مؤتمــرات المعارضــة الســابقة,وقد ذكــرت فــي قانــون ادارة 
ــادات  ــي ان القي ــا ه ــة هن ــام 2004, الا ان المفارق ــة ع ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي الدول
ــك القانــون موضــع التقديس,لكنهــا ترفــض  ــوارد فــي ذل ــة ال ــة تضــع نــص الفدرالي الكردي
ــلحة  ــيات المس ــل كل المليش ــى ح ــل عل ــرورة العم ــأن ض ــه بش ــاورد في ــرار م ــول بإق القب
ــوات البيشــمركة لا يمكــن شــملهم بكلمــة مليشــيات.وفي  ــار ق ــى اعتب للأحزاب,وتصــر عل
ــح أو  ــم تصــدر أي توضي ــر الخارجــي ل ــة للتأثي ــة وخاضع ــة ضعيف ــات متعاقب ظــل حكوم
خطــة لحــل المســألة الكردية.بــل ان قيــادات هــذه الحكومــات تتجنــب المناقشــة أو الحديــث 
)18( موســى مخّول.الأكــراد مــن العشــيرة الــى الدولة.بيســان للنشــر والتوزيــع والإعــلام. بيروت.الطبعــة الاولــى.2013.ص269- 

.270
)19( سعد ناجي جواد. مصدر سابق. ص271.
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عــن كل مــا يمــت بصلــة الــى سياســة وترفــات الأحــزاب الكرديــة خشــية اغضابها,وبالتالي 
فقــدان الحليــف الأقــوى فــي المعادلــة السياســية الحكوميــة العراقيــة.)20(

ــد  ــراق الجدي ــامل للع ــدأ ش ــة كمب ــة الاتحادي ــدأ الفدرالي ــتور 2005 مب ــع دس وض
ــة  ــة الاثني ــراف بالفدرالي ــى الاعت ــر عل ــة اقتص ــون ادارة الدول ــن أن قان ــي حي )المادة(,ف
)للشــعب الكردي(,حيــن اعتــرف بإقليــم كردســتان حكومــة وحدوداً)فــي محافظــات 
أربيــل والســليمانية ودهوك(,وتــرك مفهــوم الفدراليــة عائمــاً نوعــاً ما.ويأتــي ارســاء مبــدأ 
الفدراليــة فــي الدســتور الجديــد ليحــل مشــكلة تاريخيــة كبرى,وينهــي نزاعــاً مســتديماً خيــم 

ــوم. ــى الي ــا عــام 1921 حت ــذ ولادته ــة من ــة العراقي ــى الدول عل
لقــد اعطــى الدســتور صاحيــات واســعة لاقاليــم مقابــل مــا اعطــي للمركــز يجعــل 
ــا  ــع وجــود نواي ــة خصوصــاً م ــة العراقي ــي داخــل الدول ــة دول ف ــم بمثاب ــذه الاقالي ــن ه م
حقيقيــة بالانفصــال لــدى الاحــزاب الكردية,وامكانيــة تكويــن الاقاليــم علــى أســس قوميــة 
ــوة سياســية  ــكل ق ــا ف ــا بينه ــم فيم ــزاع دائ ــة تصــارع ون ــي حال ــا ف ــا يجعله ــة مم أو طائفي
مســيطرة فــي هــذا الاقليــم أو ذاك ســوف تســعى الــى الهيمنــة علــى الاقليــم الاخــر المختلــف 
ــاً أو طائفياً,ويبــدو احتمــال نشــوب حــرب اهليــة أمــر غيــر مســتبعد,خصوصاً  عنــه قومي
ــان  ــم ومعهــا ف ــد اكتملــت فــي كل اقلي ــة ســتكون ق ــرة الاداري وان الثــروة والجيــش والخب
ــد  ــراً وارداً.)21( لق ــيكون ام ــة س ــة العراقي ــن الدول ــال ع ــم الانفص ــان اي اقلي ــة اع قضي
اوضــح الدســتور صاحيــات محــددة للحكومــة الاتحاديــة وصاحيــات مبينــة لاقاليــم أو 
المحافظــات التــي لــم تنتضــم الــى محافظــات اخــرى لتشــكيل الاقاليم,ومــن هــذه القضايــا 
ــتور  ــاذ الدس ــد نف ــا بع ــف حديث ــاز المستكش ــط والغ ــي النف ــم ف ــق كل اقلي ــي ح ــة ه المهم
ــم  ــر فضــا عــن حــق الاقلي ــود لاستكشــاف والاســتثمار والتصدي ــرام العق ــث اب ــن حي م
ــا. ــة وغيره ــروة حيواني ــات وث ــة وغاب ــروة نباتي ــاه وث ــن مي ــرى م ــروات الاخ ــي الث ف
ــد  ــم كردســتان بع ــة اقلي ــا حكوم ــي ابرمته ــة الت ــود النفطي ــان العق ــك ف ــادة 112(ولذل )الم
نفــاذ الدســتور صحيحــة قانونــا ومطابقــة للدســتور واي اعتراضــات عليهــا مــن الحكومــة 

ــة وغيــر صحيحــة.)22(  ــر النفــط فــي العاصمــة بغــداد هــي باطل ــة أو وزي الاتحادي
شــهدت الحقبــة التــي تلــت احتــال العــراق فــي 9نيســان)ابريل(2003,وحتى الان. 
تطــوراً فــي  طموحــات الاكــراد وامتــدت نحــو مناطــق وقضايــا جديــدة,اذ )يصــر القــادة 
الاكراد,ليــس فقــط علــى ضــم كركــوك الــى كردســتان,وانما علــى الهويــة الكرديــة للمدينــة.
ــي  ــا ف ــم منه ــم تهجيره ــن ت ــراد الذي ــم بالاك ــرب منها,واحاله ــل الع ــدون ترحي ــا يري كم
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضي.ويــرون ان المــادة 140 مــن الدســتور الدائــم 
تمثــل خريطــة الطريــق لحــل القضيــة مــن جهتها,تريــد معظــم القــوى السياســية العربيــة 
والتركمانيــة جعــل محافظــة كركــوك اقليمــا فيدراليــا خاصــا.(.)23( الا ان الصعوبــات امــام 
الحكومــة الكرديــة فــي كردســتان العــراق عديدة,وهــي مركبــة بسلســلة مــن المشــاكل الــش

)20( سعدي الابراهيم.مستقبل الدولة العراقية.دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع.بغداد.2014.ص208- 209.
)21( منذر الفضل.مشكلات الدستور العراقي.دار اراس للطباعة والنشر.أربيل.الطبعة الاولى.2010.ص192.

)22( قحطــان احمــد ســليمان الحمداني.الفدراليــة فــي العــراق بيــن الدســتور والتطبيــق العملي.مجلــة المســتقبل العربي.العــدد360.
مركز دراســات الوحدة العربية.بيروت.شــباط)فبراير(2009.ص33.

)23( ماريون فاروق سلوغت وبيتر سلوغت.مصدر سابق. ص388- 392.
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خصية,والمناطقية,والوطنية,والعالمية.وكمــا يأتــي: )24(

ان القائــدان الكرديــان مســعود وجــلال كانــا يترأســان أتباعــاً يصنفــون تبعــاً لمناطــق 
وجودهم,وقد تخرجا من مدرستين عقائديتين مختلفتين.فالدعم الاساسي لمسعود برزاني يأتي 
فــي معظمــه مــن المنطقــة الناطقــة باللهجــة الكرمانجيــة فــي شــمال غــرب العــراق والمحصــورة 
بيــن نهــر دجلــة والــزاب الكبيــر والحــدود التركيــة وتضــم العماديــة وعقــرة ودهــوك وزاخو.فيمــا 
يأتــي الدعــم الاساســي لجــلال الطالبانــي فــي معظمــه مــن المنطقــة التــي تتحــدث باللهجــة 
الســورانية أي المنطقــة الشــمالية الشــرقية الممتــدة مــن الــزاب الكبيــر حتــى الحــدود الايرانيــة 

وتضــم اربيــل وحلبجــة وراونــدوز والســليمانية.
تبايــن توجهــات الحزبيــن الكردييــن الرئيســيين,فقد ورث الســيد مســعود برزانــي القيــادة 
عــن أبيــه المــلا مصطفى,الــذي رمــز الــى نمــط تقليــدي مــن الهويــة الكرديــة والتــي كانــت أكثــر 
عشــائرية منهــا سياســية,واعتمد بشــكل واســع علــى إيــران والولايــات المتحــدة الامريكية.فيمــا 
الســيد جــلال طالبانــي وابراهيــم احمد)والــد زوجته(,كانــا دائمــي الانتقــاد للأحــكام السياســية للمــلا 
مصطفى,وانفصــل طالبانــي عــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني )البارتــي( فــي عــام 1975 
وأســس الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ومثــل الشــرائح الأكثــر تعلمــاً وتنوعــاً والمهتمــة بالشــؤون 
الاجتماعيــة أكثــر مــن غيرهــا والمتواجــدة فــي المــدن الكبــرى شــرقي المنطقــة الكردية.فضــلًا 

عــن حالــة الكراهيــة المتبادلــة بيــن الرجليــن.
تبايــن الارتباطــات الخارجيــة للحزبيــن الكرديين,فوجــود الاكــراد فــي أكثــر مــن دولــة 
وتحديــداً فــي إيــران وتركيــا دفــع القــادة الاكــراد الــى التطلــع الــى القــوى الاجنبيــة,إذ ارتبــط 
البرزانــي بدايــة بإيــران وارتبــط الطالبانــي بدرجــة أقــل بســورية.وكان لهمــا علاقــات معقــدة مــع 
تركيــا ووقفــا الــى جانبهــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني التركي,ومحاولــة ضمــان جانــب تركيــا 
فــي أي مواجهــة مــع الحكومــة العراقيــة والحصــول علــى بعــض الدعــم منها.وقــد أجبــرت تركيــا 
والولايــات المتحــدة الزعيميــن الكردييــن علــى التوقيــع علــى ترتيبــات متعــددة لتقاســم الســلطة فــي 

عامــي 1996 و1998.
التنافــس المريــر بيــن الزعيميــن الكردييــن وأتباعهما,والــذي شــكل تهديــداً جديــاً أكثــر 
مــن مــرة لبقــاء منطقــة الحكــم الذاتي.فقــد تشــكلت الســلطة التنفيذيــة التــي تديــر شــؤون المنطقــة 
ومنســجم,وكانت  ســليم  بشــكل  العمــل  مــن  تتمكــن  لــم  الحزبين,لكنهــا  مــن  متســاوٍ  وبعــدد 
مــن  الفعلــي حالــة  الواقــع  الجانبيــن معاً.وبقــي  مــن  المحسوبية,تســتخدم علــى نطــاق واســع 

الانقســام بيــن الحزبيــن وكل حــزب يديــر منطقتــه الخاصــة.
التشــكيك والاتهــام المتبــادل بيــن الحزبيــن الكردييــن,إذ يتهــم حــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني بزعامة جلال الطالباني البارزانيين بالعشــائرية,والرجعية الفكرية والدينية,والعمالة 
المباشــرة لإســرائيل مستشــهداً بالعديــد مــن الوثائــق الاســرائيلية التــي نشــرت فــي حينها.أمــا 
الأفــكار  السياســي,وتبني  بالنفــاق  الوطنــي  الاتحــاد  فيتهــم  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 

لإيــران.)25( الشــيوعية,والعمالة  الماركســية 
غلبة المواجهات العســكرية على التوافقات السياســية بين الحزبين الكرديين.ان امتلاك 

)24( رعد مجيد الحمداني.قبل ان يغادرنا التاريخ.الدار العربية للعلوم- ناشرون.بيروت.الطبعة الاولى.2007.ص263.
)25( موسى مخّول. مصدر سابق. ص273-272.
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كل من الحزبين الكرديين لأعداد كبيرة من الرجال المسلحين,ووجود قوات البيشمركة الذين 
يمكــن ترتيــب أو شــراء دعمهــم مــن قبــل أي مــن الجانبين,جعــل امكانيــة الاقتتــال بيــن الطرفيــن 
بينهمــا والرغــم مــن محــاولات فرنســا  القتــال  اندلــع  حالــة متكررة,ففــي نهايــة عــام 1994 
والولايــات المتحــدة للتوســط فــي تحقيــق اتفــاق ما,وإجــراء مفاوضــات بيــن الحزبيــن فــي باريــس 
فــي أواخــر تموز)يوليو(1994,ومفاوضــات أخــرى فــي دبلــن فــي اب)اغســطس(1995,الا 
انهــا لــم تنجــح فــي وقــف انــدلاع القتــال بيــن الحزبيــن علــى امتــداد الســنوات الثــلاث اللاحقــة.

وقــد أدت هــذه الحالــة الــى خســارة الأكــراد للكثيــر مــن الدعــم الدولــي الــذي اكتســبوه علــى مــدى 
الســنوات الماضية,وإعاقــة جهــود الاغاثــة فــي المنطقــة.

كردســتان  فــي  كرديــان  تيــاران  ,بــرز   2004 عــام  مــن  الأول  النصــف  وبحلــول 
)26 العراق,همــا:)

خــلال  كثيــراً  عانــت  البيشــمركة,التي  لقــوات  الميدانيــة  الزعامــات  وتقــوده  الأول: 
حقبــة الصعــود الــى الجبال,وخــوض الحــروب ضــد قــوات الجيــش العراقي.ويطلــق عليهــم 
الصقور,وتؤمــن باســتخدام القــوة العســكرية لإنشــاء كردســتان تضم,الســليمانية,ودهوك,وأربيل,

وكركوك,وأجــزاء واســعة مــن الموصــل وديالى,وحتــى محافظــة صــلاح الدين,معتبريــن ان قيــام 
دولة كردية كاملة السيادة في شمال العراق ثمن طبيعي لما عانوه.ويبرر هؤلاء هذا التوجه 
بأنــه فرصــة تاريخية,لتحقيــق هــذا الهدف,بســبب غيــاب حكــم وجيــش قوييــن فــي العــراق,وكان 
لقيــادات البيشــمركة الضلــع الاكبــر فــي عمليــة تفكيــك الجيــش العراقــي الســابق,ليس لكونــه 

خصمــاً فحســب,بل لتصبــح البيشــمركة القــوة العســكرية الأكبــر فــي العــراق.
الثاني: وتمثله القيادات السياسية النخبوية,التي كانت في الولايات المتحدة الامريكية 
وأوربــا وعواصــم دول الجوار.وهــذه القيــادات تؤمــن بالحــوار بيــن جميــع العراقييــن وان مســألة 
الحكــم الذاتــي فــي كردســتان,لاتتم الا بالحــوار مــع الســلطات المركزيــة العراقية,وبالاتفــاق مــع 

كل الفئــات العراقية,وبضمانــات دولية.
وإذا كانــت الفدراليــة هــي الصيغــة التــي يجتمــع عليهــا الغالبيــة فــي الظــرف الراهن,فــإن 
التحــرك حــول مــا يســمى بإعــادة ضــم كركــوك الــى المنطقــة الكرديــة يشــير الــى الضعــف 
النظــري والعملــي لإدراك معنــى وابعــاد الفدراليــة مــن جانــب القــوى السياســية الأساســية فــي 
العراق.فالقــوى السياســية الأساســية الفاعلــة علــى ســاحة الأحــداث فــي العراق,تعانــي ضعفــاً 
شــديداً فــي إدراكهــا لحــد وحقيقــة الفدرالية,التــي هــي مــن حيــث الجوهر,قضيــة سياســية,وبالتالي 
ينبغــي أن تخــدم تعميــق وترســيخ الفكــرة السياســية فــي التعامــل مــع الاحــداث بمــا يخــدم 
المصالــح الوطنيــة الكبــرى للعــراق.ولا يعنــي ذلــك ســوى ضــرورة العمــل مــن اجــل ترســيخ 
تقاليــد وقيــم الدولــة الشــرعية والنظــام الديمقراطــي والمجتمــع المدني.بينمــا نــرى التيــار القومــي 
الكــردي يحــرف الأبعــاد السياســية لقضيــة الفدراليــة صــوب الأبعــاد القوميــة الضيقــة.إذ تتحــول 
الفدراليــة الــى مســألة ضــم منطقــة عراقيــة الــى منطقــة كردية,وهــو موقــف يعكــس شــرخاً عميقــاً 
فــي الوعــي القومــي الكــردي بيــن الوطنيــة العراقيــة والقضيــة القوميــة )الكردية(,بعبــارة اخــرى 
هــو تعبيــر عمــا يمكــن دعوتــه بنفســية الغنيمــة الســائدة فــي ذهنيــة وأيديولوجيــة الحــركات 

)26( ميثم الجنابي. مصدر سابق. ص214- 216.



296

الملف السياسي مستقبل أكراد العراق

القوميــة الكرديــة فــي العراق,التــي تجعــل مــن مهمــة الفكــرة الفدراليــة فــي وضــع العــراق الحالــي 
وســيلة لانتــزاع الغنيمة,عوضــاً عــن المســاهمة فــي بنــاء لحمتــه الوطنيــة.)27(

أن مســألة كركــوك والاصــرار الكــردي علــى اعتبارهــا )قــدس الأكراد(,والتصــرف بكونهــا 
مسألة حياة أو موت,وإلحاقها بمنطقة كردستان العراق,تشكل عقبة أمام حل القضية الكردية.

لقــد بــدأ التفكيــر ينصــب علــى إثبــات كرديــة كركوك,وذلــك باللجــوء الــى القــوة العســكرية المتيســرة 
للحزبيــن الكردييــن فــي ســبيل مــا يصفونــه بإعــادة الطبيعــة الديمغرافيــة فــي كركــوك الــى ســابق 
عهدها.وهــذا تغييــب واضــح لحقيقــة ان جميــع القيــادات الكردية,الحاليــة منهــا والســابقة,كانت 
قــد وافقــت علــى مبــدأ إجــراء اســتفتاء وقبلــه إحصــاء ســكاني للمدينــة لتقريــر مســتقبلها,كما ان 
المبدأ الاساس الذي يجب ان يتبع هو اقرار الحقوق القومية الكردية,السياسية والثقافية منها 
خاصة,وهــذا الاقــرار ســيمكن اكــراد العــراق مــن التمتــع بحقوقهــم فــي كل انحــاء العراق,وهــذا هــو 
الاســاس والأهم.علمــاً بــأن جميــع الاتفاقــات التــي وقعــت مــا بيــن القيــادات الكرديــة والحكومــات 
العراقيــة المتعاقبة,وآخرهــا بيــان اذار)مــارس(1970 بعــد 17 تموز)يوليــو(1968 لــم تتنــاول 

قضيــة كركــوك.)28(

)27(  كانــت هنــاك اتصــالات جديــدة لغــرض انهــاء الاوضــاع الحربيــة فــي كردســتان,وتحولت الــى مفاوضــات بيــن الجانبين,وســافر 
الوفــد الكــردي الــى بغــداد أكثــر مــن مــرة وعــاد منهــا الــى كردســتان,وأخيراً حضــر نائــب رئيــس الجمهوريــة صــدام حســين الــى 
ناوبردان,مقــر قيــادة الثــورة الكردية,والتقــى البارزاني,وتــم التوقيــع علــى الاتفــاق وهــو بيــان 11 اذار)مــارس(1970 الذي شــمل,ضمان 
المســتقلة  الذاتيــة  الادارة  عــن  العــراق عوضــاً  لكردســتان  الذاتــي  الحكــم  وإعطــاء  الكــردي  للشــعب  المشــروعة  القوميــة  الحقــوق 
للمحافظات,وتخصيــص رواتــب تقاعديــة لعوائــل جميــع الكــرد الذيــن فقــدوا حياتهــم أو اصيبــوا اثنــاء حــوادث القتال,وتعييــن ســتة آلاف 
مــن افــراد كردســتان كجنــود فــي حــرس الحدود,وتخصيــص رواتــب شــهرية لخمســة الاف مقاتــل كــردي الــى حيــن تعيينهــم فــي وظائــف 
كردســتان,وذلك  هيئــة لاعمــار  الكردستاني,وتشــكيل  للحــزب  السياســي  المكتــب  لمقــر  شــهرية  مناســبة,وتخصيص مخصصــات 
ايمانــاً مــن قيــادة الثــورة الكرديــة بأنــه الطريــق الفعــال لنشــر العدالــة الحقيقيــة بيــن الكرد,والقضــاء علــى شــعورهم بالغبــن ومــا يجــره 
التطــور غيــر المتكافــئ لانحــاء العــراق المختلفــة مــن آثــار ســلبية تؤثــر علــى مســتقبل البلاد.وللمــز مــن التفاصيــل انظر:عبــد القــادر 

البريفكاني.المحررون,رجــال قــرن مضى.منشــورات الزمان.لندن.الطبعــة الاولــى.2001.ص165.
)28( وضاح مهدي. مصدر سابق. ص80- 81.
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 المطلب الثالث, المؤسسات السياسية في اقليم كردستان

تمتــع الاكــراد باســتقلال فعلــي فــي ادارة شــؤون اقليمهــم بعيــدا عــن ســيطرة الحكومــة 
المركزيــة فــي بغداد.وطرحــت الفيدراليــة كحــل للقضيــة الكرديــة فــي العــراق لأول مرة,بعــد 
حــرب الخليــج عام1991.وجــرت انتخابــات البرلمــان والقيــادة فــي منطقــة كردســتان فــي 19 
ايار)مايو(1992,علــى اســاس التمثيــل النســبي مــع تحديــد 7% مــن الاصوات,للحصــول 
علــى مقاعــد البرلمان.ووافقــت الاحــزاب الصغيــرة علــى ذلــك لثقتهــا بالحصــول علــى هــذه 
النســبة كحــد ادنى,وتشــكلت تحالفــات حزبيــة جديــدة لدخــول معتــرك الانتخابات,فانضــم حــزب 
الكادحيــن الــى الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني,مقابل ثــلاث مقاعد,وتحالــف حــزب باســوك مــع 
الحــزب الاســلامي الكردســتاني.وكذلك اتحــدت جماعــات اســلامية صغيــرة باســم الحركــة 
الاحــزاب  بعــض  تجنبــت  حلبجة,فيمــا  مــن  العزيــز  عبــد  عثمــان  المــلا  بقيــادة  الاســلامية 
الصغيــرة الاخــرى المشــاركة فــي الانتخابات.وعقــد البرلمــان الجديــد أول اجتمــاع لــه فــي 4 

حزيران)يونيــو(1992.)29( وســوف نتنــاول الســلطات الثلاثــة فــي الاقليم,وكالآتــي:

أولًا,السلطة التشريعية
جــاء تقســيم المؤسســات السياســية فــي الاقليــم كمــا هــو متعــارف عليــه فــي النظــم 
السياســية,وتألفت مــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية.فالســلطة التشــريعية تتمثــل 
بالمجلــس الوطنــي الكردســتاني,الذي يضــم بــدوره العديــد مــن التشــكيلات والهيئات,أهمهــا هيئــة 
رئاســة المجلــس التــي تتألــف مــن رئيــس المجلــس ونائبــه وســكرتير المجلــس ويتــم تعيينهــم عــن 
طريــق الانتخــاب خــلال الجلســة الأولــى لاجتمــاع البرلمــان التــي يرأســها أكبــر الاعضــاء ســناً.

أمــا المجلــس فيتألــف مــن 105 نائبــاً بمــن فيهــم اعضــاء هيئــة الرئاســة,والعدد علــى اســاس 
ممثــل واحــد لــكل ثلاثيــن الــف نســمة.

الديمقراطــي  الحــزب  الاقليم,حصــل  فــي  حزيران)يونيــو(1992  انتخابــات  وبعــد 
مــن  بالتناصــف  مقعــد   100 علــى  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  وحــزب  الكردســتاني 
اصــل105 مقاعد,وشــغلت الحركــة الآشــورية 4 مقاعد,والمقعــد الاخيــر كان مــن نصيــب 
حــزب الوحــدة المســيحي التابــع للحــزب الديمقراطــي الكردستاني.وشــكلت الجبهــة الكردســتانية 
لجنــة متخصصــة لوضــع مشــروع قانــون انتخــاب المجلــس الوطنــي رقــم 1 لســنة 1992,وقــد 
عــدّت نفســها ســلطة مؤسســة,وكونها ســلطة الامــر الواقــع فــي الاقليم,والــى شــعبيتها كونهــا 
الاداة المنظمة للانتفاضة ضد النظام في عام 1991.وشــرعيتها تســتند الى الرضا الشــعبي 
الــذي جــرى التعبيــر عنــه بالهجــرة الجماعية.كمــا إن الاحــزاب الاخــرى غيــر المنضمــة الــى 

الجبهــة لــم تعتــرض علــى ســلطة الجبهــة واختصاصاتهــا.)30(
وبعــد عــام 2003,بــرز التحالــف الكردســتاني وهــو تحالــف قومــي- علمانــي شــكل مــن 
الاحزاب والقوى الكردية المشاركة في العملية السياسية بعد عام 2003,وضم أكثر من 12 

)29( وضاح مهدي. مصدر سابق.ص81- 82.
)30( ســتار جبار علاي.العراق والتغيير,دراســة في طبيعة النظام السياســي العراقي بعد عام 2003.مكتبة الســنهوري.بيروت.

الطبعة الاولى.2018.ص369- 370.
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حزبــاً وحركــة كرديــة ابرزهــا: الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة جــلال الطالبانــي, والحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود البارزاني,والاتحــاد الاســلامي الكردســتاني,والحزب 
القومــي  الكردســتاني,والاتحاد  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الكردســتاني,والحزب  الشــيوعي 
الديمقراطــي الكردســتاني,وحزب بيــت نهريــن الديمقراطي,وحــزب الاتحــاد القومــي الديمقراطــي 
الكلداني,والحــزب الوطنــي الآشــوري,وحركة فلاحــي ومضطهــدي كردســتان,وحزب كادحــي 
كردســتان,فضلا عــن 165 شــخصية كردية.كمــا انضــم الــى هــذه الاحــزاب والتنظيمــات حركــة 
التغيير)كــوران( التــي أسســها السياســي الكــردي نوشــيروان مصطفــى فــي عــام 2009 بعــد 
اســتقالته مــن حــزب الاتحــاد الوطنــي، وهــي حــزب علمانــي يعــارض التحالــف الكــردي ويدعــو 
اقليــم  فــي  الحكــم  التغييــر المحافظــة علــى نظــام  الفســاد،  وكانــت اهــدف حركــة  لمحاربــة 
كردســتان العــراق برلمانيــا وعــدم تحويلــه الــى رئاســي بمســاعدة اصــوات مــن داخــل الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني الــذي يترأســه جــلال طالباني.وحســب مســودة دســتور اقليــم كردســتان 
الاقليــم  فــي  الحكــم  نظــام  يكــون  ان  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  يريــد  بينمــا  العــراق، 
رئاســياً,وهذه النقطــة تشــكل محــور خــلاف اساســي بيــن حركــة التغييــر كــوران واحــزاب الســلطة 
بشــأن المــادة الخاصــة بالحكــم فــي الدســتور.وتدعم الاحــزاب الاســلامية المعارضــة فــي الاقليــم 
اســتمرار نظــام الحكــم البرلمانــي، وكانــت القائمــة الكردســتانية التــي ضمــت الاتحــاد الوطنــي 
والحــزب الديمقراطــي قــد حلــت فــي المرتبــة الأولــى خــلال انتخابــات برلمــان اقليــم كردســتان 
العراق في تموز عام 2009 بحصولها على نســبة )57,34 %( من الأصوات، كما حصل 
مرشــح القائمــة الكردســتانية لرئاســة الإقليــم مســعود بارزانــي علــى نســبة )69,79%(، أمــا أقــوى 
منافســيه كمــال ميراودلــي فقــد حصــل علــى نســبة )25,32%(. وحصلــت قائمــة “التغييــر” 
التــي جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة علــى ) 23,75%( مــن نســبة 
الأصــوات. أمــا قائمــة الخدمــات والإصــلاح التــي مثلــت أربعــة أحــزاب إســلامية وعلمانيــة، فقــد 
حصلــت علــى نســبة )12,8%(. وجــاءت الحركــة ثانيــا فــي انتخابــات برلمــان كردســتان لســنة 
2013 بحصولهــا علــى 24 مقعــداً متقدمــة علــى حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحصلــت 
علــى رئاســة برلمــان اقليــم كوردســتان. وقــد منــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي تشــرين 
الأول)أكتوبــر( 2015 رئيــس برلمــان إقليــم كردســتان يوســف محمــد ووزراء حركــة التغييــر مــن 
دخــول أربيــل لمزاولــة أعمالهــم.)31( ويعبــر عــن ذلــك قــادر الحــاج علــي رئيــس وفــد التفــاوض 
فــي حركــة التغييــر الكرديــة بقولــه: )لا يحــق لحــزب يمتلــك 30 مقعــداً فــي البرلمــان إن يســتأثر 
بحكــم الاقليــم وبصلاحيــات مطلقة,نحــن حصلنــا علــى 25 مقعــداً- حركــة التغييــر- والاتحــاد 
الوطنــي لديــه 29 مقعد,وهــذا دليــل علــى إن الارقــام متقاربة,وليــس هنــاك ديمقراطيــة تجيــز 

لحــزب الاقليــة إن يتحكــم بمقاديــر الامــور فــي أي بلــد فــي العالــم.)32(
ولعــب برلمــان الإقليــم دوراً مهمــاً فــي اختيــار الســيد نيجيرفــان بارزانــي رئيســاً للإقليــم فــي 
جلســة عقدهــا فــي 28 ايار)مايــو( 2019 وقاطعهــا نــواب حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
نيجيرفــان  ونــال  أغلبيــة الأعضــاء  التصويــت بحضــور  الجديــد«.إذ جــرى  وحــراك »الجيــل 
ــاً مــن أصــل مجمــوع 111 هــم  ــاً مــن مجمــوع الحاضرين،وهــم 81 برلماني بارزانــي 68 صوت

)31( وضاح مهدي. مصدر سابق. ص148.
)32( وضاح مهدي.مصدر سابق. ص81- 82.
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عــدد أعضائه.حيــث يمتلــك الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود بارزانــي أكبــر 
كتلــة فــي البرلمــان ولــه 45 نائبــاً بينمــا للاتحــاد الوطنــي 21 نائباً.وبينــت عضــوة كتلــة 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، بيكــرد طالبانــي: »لــم نشــارك فــي جلســة التصويــت لانتخــاب 
رئيــس اقليــم كردســتان، نحــن ملتزمــون بقــرار قيــادة حزبنــا والاتفــاق الــذي أبرمتــه مــع الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني«. وأصــدر حــزب الاتحــاد لاحقــاً بيانــاً قــال فيــه إن »انتخــاب رئيــس 
الإقليــم دون أصــوات كتلــة الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، ســيضع ملــف القــرار والشــرعية 
فــي إقليــم كردســتان أمــام أوضــاع جديــدة، كمــا ســيضع ملــف تشــكيل حكومــة اقليــم كردســتان 
أمــام احتمــالات جديــدة، وتداعيــات تلــك السياســة غيــر الواقعيــة لا تقــع علــى عاتــق الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني، وتقــع مســؤوليتها علــى عاتــق الطــرف المقابل«.وامتنعــت عــدة كتــل 
عــن التصويــت لبارزانــي، وهــي الجماعــة الإســلامية والاتحــاد الاســلامي إضافــة إلــى الجيــل 
الجديــد فيمــا صوتــت لصالحــه كتلــة الحــزب الديمقراطــي والتغييــر وممثلــو الأقليــات فــي 

البرلمــان.)33(

ثانياً,السلطة التنفيذية
وهــي ثنائيــة الرأس,وتضــم رئيــس الاقليــم وهــو قائــد الحركــة التحرريــة الكرديــة, ففــي 
انتخابــات القيــادة عــام 1992,حصــل مســعود البارزانــي علــى 48% وجــلال الطالبانــي علــى 
45%,بينمــا حصــل محمــود عثمــان علــى 2% فقــط مــن الاصوات,وتقــرر إن يقــود الزعيمــان 
كردســتان  لإقليــم  رئيــس  كأول  بارزانــي  مســعود  الســيد  وانتخــب  الكردســتانية.)34(  الجبهــة 
فــي 12 حزيران)يونيو(2005.وفــي الانتخابــات  المجلــس الوطنــي الكردســتاني  قبــل  مــن 
التــي جــرت فــي الإقليــم في25تموز)يوليــو(2009، حصــل الســيد مســعود بارزانــي علــى 
نســبة )70%( مــن أصــوات الناخبيــن، وبذلــك انتُخــب لولايــة ثانيــة رئيســا للإقليــم و بصــورة 
مباشــرة,بعد تغييــر النظــام الانتخابــي, وأدى اليميــن القانونيــة أمــام برلمــان الاقليــم فــي 20 
اب)اغســطس(2009.)35( واصبح كوســرات رســول علي نائباً له. وفي 29 أكتوبر 2017م 
وفــي خضــم النــزاع مــع الحكومــة المركزيــة وفشــل اســتفتاء اســتقلال الاقليــم الــذي جــرى فــي 
عــام 2017، أعلــن رئيــس الاقليــم الســيد مســعود بارزانــي عــن نيتــه التنحــي مــن رئاســة 
للإقليــم، اعتبــارا مــن 1 تشــرين الثاني)نوفمبــر(2017.)36( وبعــد مــدة مــن بقــاء منصــب رئيــس 
الاقليــم شــاغراً,اختير نيجيرفــان بارزانــي مرشــحاً للحــزب الديمقراطــي لمنصــب رئيــس الإقليــم 

)33( رئيس اقليم كردستان.موقع رئاسة اقليم كردستان.
)34( رئيس إقليم كردستان العراق.موقع ويكيبيديا.

)35( ولــد نيجيرفــان فــي 21 أيلول)ســبتمبر( 1966 فــي منطقــة بــارزان وهــو ابــن شــقيق مســعود بارزاني,هاجــر مــع عائلتــه إلــى 
إيــران عــام 1975 بعــد انهيــار العمــل المســلح بقيــاده جــده المــلا مصطفــى بارزانــي ضــد الحكومــة العراقيــة بعــد إبــرام العــراق 
وإيــران اتفــاق الجزائــر. وأصبــح عضــواً فــي المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني عــام 1989 وفــي 1996 انتخــب 
نائبــاً لرئيــس وزراء إقليــم كردســتان وأصبــح رئيســاً لــوزراء الإقليــم عــام 1999.وفــي 2006 أصبــح رئيــس وزراء إقليــم كردســتان 
مــرة ثانيــة )الحكومــة الموحــدة التــي جمعــت الاتحــاد الوطنــي والديمقراطــي الكردســتاني(.وأعيد انتخابــه ليتولــى ذات المنصــب مــرة 
أخــرى مــن 2011 إلــى 2013.وتســلم منصــب رئيــس الحكومــة مجــدداً عــام 2013 وحتــى 2018 وأصبــح نائبــاً لرئيــس الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني فــي مؤتمــر الحــزب الثالــث عشــر.وللمزيد مــن التفاصيــل انظــر: مــن هــو نيجيرفــان بارزانــي رئيــس إقليــم 

كردســتان العــراق الجديــد؟ 28أيار)مايــو( 2019.موقــع بــي بــي ســي عربــي.
)36( وضاح مهدي. مصدر سابق. ص148.
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فــي 3 كانــون الأول)ديســمبر( 2018.وانتخــب برلمــان الإقليــم نيجيرفــان بارزانــي رئيســاً للإقليــم 
فــي جلســة عقدهــا فــي 28 ايار)مايــو( 2019.)37( الا ان النظــام الرئاســي فــي الاقليــم يواجــه 
معارضــة متزايدة,والدعــوة الــى نظــام برلمانــي كحــال النظــام السياســي فــي العراق,وظهــرت 
المعارضــة داخــل برلمــان الاقليــم ايضــاً بتعديــل الدســتور وإعطــاء الاحــزاب الاخــرى أدواراً فــي 

رســم سياســة الاقليــم.)38(
والــى جانــب رئيــس الاقليــم هنــاك عــدة مراكــز لتقويــة التحالفــات بيــن الأحــزاب السياســية 

الكردســتانية وتعزيــز عمليــة صنــع القــرار فــي الاقليم,وهــي: )39(
 مجلــس رئاســة كردســتان وتأســس فــي يــوم 2007/1/22. يتكــون هــذا المجلــس 1. 

الــذي يعقــد اجتماعاتــه باشــراف الرئيــس مــن نائــب رئيــس الاقليــم الســيد كوســرت 
رســول و رئيــس برلمــان كردســتان ورئيــس حكومــة كردســتان ونائبيهمــا ورئيــس 

ديــوان رئاســة الاقليــم.
المجلــس الأعلــى للأحــزاب السياســية و يتكــون مــن الشــخصيات السياســية الرئيســية . 2

فــي كل مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني و الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني و 
حــزب كادحــي كردســتان والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
الاســلامي الكردســتاني والجماعــة الاســلامية الكردســتانية.وتطالب قيــادة الاقليــم 
الحكومــة العراقيــة بتحقيــق الشــراكة الوطنيــة الحقيقيــة فــي حيــن انهــا تحــاول احتــكار 
الســلطة لنفســها كاملــة فــي الاقليم,ويؤكــد نوشــيروان مصطفــى )فكمــا ترفــض قيــادة 
الاقليم سياســة التفرد والاحتكار من الحكومة العراقية نحن ايضاً نرفض سياســتها 

باحتــكار الســلطة فــي كردســتان(.)40(
انتخــاب  تــم  فقــد  الاقليــم.  مجلــس وزراء  هــو  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  الاخــر  والجــزء 
حكومــة منطقــة كردســتان مــن قبــل برلمــان الاقليــم فــي 4تموز)يوليــو(1992 برئاســة الدكتــور 
فــؤاد معصــوم لإدارة المنطقــة وضمــت 15 حقيبــة وزاريــة, ودخلــت فيهــا الاحــزاب الاســلامية 
والشــيوعية والاشــورية والتركمــان. واعتمــد برلمــان كردســتان النظــام الاتحــادي الفدرالــي فــي 4 
تشــرين الاول)اكتوبــر(1992 كأســاس للعلاقــة مــع الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد وأشــير فيــه 
الــى القواعــد والقــرارات والقوانيــن التــي تمنــح الشــعب الكــردي الحــق فــي تقريــر مصيــره.)41( 

)37( رئيس اقليم كردستان. موقع رئاسة اقليم كردستان.
)38( وضاح مهدي. مصدر سابق. ص147- 148.

)39( اشــار الاعــلان الــى قــرار مجلــس الامــن رقــم 688,والقــرار رقــم 71 الصــادر عــن مجلــس حقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة 
فــي عــام 1992.والبيــان الرســمي الصــادر عــن الحكومــة العراقيــة والبريطانيــة فــي عــام 1922,والاعــلان الرســمي الصــادر عــن 
الحكومــة العراقيــة فــي 30 ايار)مايو(1932,والــذي تــم بموجبــه ربــط عضويــة العــراق فــي عصبــة الامــم باشــتراط احترامــه لحقــوق 
الانســان بشــكل عام,واحتــرام حقــوق الاقليــات بشــكل خاص.وللمزيــد انظــر: محمــد رضــا حافــظ نيــا واخرون.دراســة مقارنــة لنمــوذج 
الحكــم الذاتــي فــي كردســتان العــراق بنمــاذج الحكومــات الذاتيــة والفدراليــات الأخرى.تعريــب حســن علــي الهاشــمي. فــي مجموعــة 

باحثين.كردســتان العــراق اقليــم فيدرالــي أم دولــة؟ مصــدر ســابق.ص89- 90.
)40( اختيار مسرور بارزاني لمنصب رئيس وزراء كردستان العراق.2019/6/11. المصدر:قناة ارتي عربي.

)41( وقــد ضمــت تشــكيلة الحكومــة الحكومــة 23 وزيــراً هي:مســرور مســعود مصطفــى البارزانــي رئيــس وزراء حكومــة إقليــم 
كردســتان.وقوباد جــلال الطالبانــي نائــب رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان.وفرصت أحمــد عبــد الله  وزيــر العدل.وشــورش إســماعيل 
عبــد الله وزيــر شــؤون البيشــمركة.وريبر أحمــد خالــد وزيــر الداخليــة.وآوات جنــاب نــوري صالــح وزيــر الماليــة والاقتصاد.وســامان 
حســين البرزنجــي وزيــر الصحــة.وآلان حمــه ســعيد وزيــر التربية.ودانــا عبــد الكريــم حمــه صالــح وزيــر الإعمــار والإسكان.وساســان 
عثمــان عونــي وزيــر البلديــات والســياحة.وآرام محمــد قــادر وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.ودارا رشــيد محمــود وزيــر التخطيــط.
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فــي  بارزانــي  مســرور  الســيد  كردســتان  إقليــم  رئيــس  بارزانــي  نيجيرفــان  وكلــف 
حزيران)يونيــو(2019 بتشــكيل الحكومــة الجديــدة خــلال المــدة القانونيــة المحــددة بثلاثيــن 
يوما.واختــار برلمــان كردســتان العــراق فــي مطلــع حزيران)يونيــو(2019، مســرور بارزانــي، 
لتولــي منصــب رئيــس وزراء الإقليــم، وكان يشــغل منصــب رئيــس جهــاز أمــن الإقليــم، رئيســا 
للــوزراء بأغلبيــة 87 صوتــا مــن أصــل 97 نائبــا حاضــرا، إذ يتألــف برلمــان الإقليــم مــن 111 
مقعــدا، وقــد قاطعــت عــدة أحــزاب معارضــة صغيــرة التصويــت، بمــا فــي ذلــك »الجماعــة 
الإســلامية فــي كردســتان العــراق« و »حركــة الجيــل الجديــد«.)42( وقــدم رئيــس وزراء إقليــم 
كردســتان العــراق المكلــف مســرور بارزانــي، قائمــة بأســماء التشــكيلة الوزاريــة الجديــدة إلــى 
برلمــان الإقليــم تمهيــدا للتصويــت عليهــا ومنحهــا الثقة.وتألفــت الحكومــة مــن 20 وزيــرا وثلاثــة 

وزراء إقليــم، فيمــا لــم تتضمــن القائمــة مرشــح حقيبــة الثــروات الطبيعيــة.)43(
 

ثالثاً,السلطة القضائية
   وقد أنشــئت بقرار من المجلس الوطني لكردســتان العراق برقم 44 في 28 كانون 
الأول)ديســمبر(1992 قانــون الســلطة القضائيــة فــي الاقليــم رقــم 14 لســنة 1992,واكــد 
علــى إن المحاكــم مســتقلة لا ســلطان عليهــا لغيــر القانــون, ولا يجــوز لأيــة ســلطة أو شــخص 

التدخــل فــي اســتقلال القضــاء أو فــي شــؤون العدالــة.)44(

وكويســتان محمــد عبــد الله وزيــرة الشــؤون الاجتماعية.ومحمــد ســعيد علــي وزيــر الثقافــة والشــباب.وعبد الله محمــود محمــد وزيــر 
الشــهداء والمؤنفلين.وبيگــرد دلشــاد وزيــرة الزراعــة والمــوارد المائية.وكمــال مســلم ســعيد قرنــي وزيــر التجــارة والصناعة.وآنــو جوهــر= 
=عبــدوكا وزيــر النقــل والمواصلات.وبشــتيوان صــادق وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينية.وكمــال محمــد صالــح وزيــر الكهرباء.وخالــد 
ســلام ســعيد وزيــر إقليم.وآيــدن معــروف وزيــر إقليم.وفــالا فريــد وزيــرة إقليم.وللمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: رئيــس حكومــة كردســتان 

العــراق يرفــع قائمــة وزرائــه إلــى البرلمــان للتصويت.2019/7/8.المصــدر: قنــاة ارتــي عربــي.
)42( وضاح مهدي. مصدر سابق. ص93- 94.

(43) Edy Cohen, Kurdistan: From Referendum to the Road to Independence, BESA Center 
Perspectives Paper No. 507, June 2017 ,24,p 1.
(44) Mustafa Gurbuz ,The Independence Referendum: A Pyrrhic Victory for Barzani, Arab Center 
Washington DC, July 2017 ,10,p 1.
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المطلب الرابع: مستقبل وضع الاكراد

تبــرز قضيــة الاكــراد فــي العــراق,ان هنــاك حاجــة لتجــاوز الانمــوذج القائــم علــى الشــك 
والوحــدة الشــكلية والاعتــراف بفشــل النمــاذج الســابقة,فإذا كانــت المجموعــات العراقيــة الرئيســة 
متفقــة علــى انمــوذج توافقــي يضمــن حقــوق الاكــراد ضمــن الصيغــة الفدراليــة وعلــى اســاس 
خريطــة طريــق لكركــوك ,فالاكــراد ســيكون لديهــم تدريجيــا كل مــا يمكــن ان يقومــوا بــه فــي كل 
القــرارات المهمة,فهــل يريــدون اعــادة الاندمــاج فــي العــراق والتوافــق مــع المجموعــات الاخــرى 

فــي صيغــة ديمقراطيــة ودســتورية,أم هــل يريــدون ان يصبــح اقليمهــم مســتقلًا ؟
أ

ولًا,الدولة الكردية المستقلة
فــي 25 ايلول)ســبتمبر( 2017,جــري الاســتفتاء علــى مســتقبل اقليــم كردســتان العــراق.

لتحديــد مســتقبل كردســتان الحكــم الذاتــي بالانفصــال عــن العــراق لتصبــح دولــة مســتقلة أو 
ان تبقــى ضمــن الدولــة العراقيــة.وكان اســتفتاء اكــراد العــراق الخطــوة العمليــة الاولــى لتحقيــق 
حلــم قــرن مــن الزمــن فــي دولــة كرديــة مســتقلة.)45( إذ اعلــن رئيــس اقليــم كردســتان مســعود 
بارزانــي ان لا عــودة عــن اســتقلال الاكــراد,وان الموعــد الرســمي لإجــراء الاســتفتاء فــي 25 
ايلول)ســبتمبر(2017,فيما اكــد مســؤولون فــي حكومــة الاقليــم ان نتيجــة الاســتفتاء لــن تكــون 
ملزمة,ولذلــك فانهــم ســوف يتجنبــون الاعــلان الاحــادي للاســتقلال دون التوصــل الــى اتفــاق 

مــع الحكومــة المركزيــة.)46(
وجــاء اعــلان حكومــة الاقليــم عــن اجــراء الاســتفتاء ليعيــد احيــاء القضيــة الكرديــة فــي 
العــراق فــي خضــم العمليــات ضــد تنظيــم داعــش الارهابي,وبالرغــم مــن المعارضــة مــن قبــل 
العديــد مــن الشــخصيات العراقيــة وكذلــك الفاعليــن الاقليمييــن والدوليين,فــان الحكومــة الكرديــة 
اصــرت علــى تطبيــق الخطة,فالاقليــم قــد عانــى مــن ازمــات سياســية واقتصاديــة فــي غضــون 
الســنوات الماضية,واســتفتاء الاســتقلال فيما بدا اداة لتوحيد المجتمع الكردي,وتقديم الاســتفتاء 
كان وســيلة جيــدة للحصــول علــى منافــع سياســية واقتصاديــة مــن الحكومــة المركزيــة فــي ضــوء 
الموقــف المالــي الصعــب الــذي عاشــه الاقليم,فــالآن أو فــي المســتقبل تبــدو خطــوة اكــراد العــراق 

هــي التــي ســتحدد مســتقبل البــلاد السياســي وتوازنــه.)47(
والحقيقة انه ليس هناك من يعارض حق حكومة الاقليم في اجراء استفتاء الاستقلال 
مــن اكــراد العراق,ويعتقــد الكثيــر ان اعــلان الرئيــس مســعود البارزانــي اجــراء الاســتفتاء هــو 
رغبتــه فــي لعــب دور تأريخــي فــي تحقيــق الاســتقلال قبــل نهايــة ولايتــه,إذ يؤمــن مســعود 
البارزانــي بانــه لــن يكــون هنــاك وقــت مثالــي للاســتقلال ورغبتــه فــي ان يمــوت فــي ظــل علــم 
دولــة مســتقلة,والحزب الديمقراطــي الكردســتاني يســيطر علــى هيــاكل بيروقراطيــة عديــدة فــي 
الاقليــم ولــه قاعــدة شــعبية واســعة بيــن ســكان الاقليم.وللحــزب ايضــا قــوة قياديــة خلــف فكــرة 
(45) Mesut Ozcan, The KRG’s Referendum on Independence: Domestic and Regional Dynamics, 
EXPERTBRIEF REGIONAL POLITICS, September 2017,p 1.
(46) Ibid ,p 4 -2.
(47) Mustafa Gurbuz ,op,cit,p 4.
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الاســتفتاء. الا ان هنــاك هنــاك العديــد مــن الانتقــادات التــي توجــه الــى الســيد البارزانــي 
فيمــا يخــص المشــاركة فــي الســلطة مــع حكومــة الاقليم,وعــدم ســماحه بعــودة رئيــس برلمــان 
الاقليــم الــى اربيــل أو العلاقــة مــع الشــركاء السياســيين الاخرين,ولــذا يمكــن القــول ان دعوتــه 
للاســتفتاء كانــت تحــرك براغماتــي موجــه الــى تحويــل الانتبــاه عــن المشــاكل اليوميــة وتحســين 
الموارد,وخصوصــا  التفاوضــي للأكــراد مــع الحكومــة المركزيــة حــول تخصيــص  الموقــف 
عائــدات النفــط. والانتقــادات مــن قبــل رئيــس برلمــان كردســتان يوســف محمــد صــادق مــن 
حركــة التغيير,قــادت الــى منعــه مــن قبــل قــوات الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن دخــول 
اربيــل, كمــا اضــرت المشــاكل الاقتصاديــة الحاليــة ودعــاوات الفســاد بموقــع البارزاني,ويــرى 
البعــض ان اســتفتاء الاســتقلال كان ايضــاً طريــق للعــب ورقــة القوميــة فــي توحيــد المجتمــع 
الكــردي خلــف هــدف مشــترك وتجــاوز بعــض الانتقــادات وليــس لحــل المشــاكل السياســية فــي 
الاقليم.ايضــا اشــار ممثلــي الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الــى الحــق فــي اســتفتاء الاســتقلال 

لكــن المســألة توقيتــه والطريقــة التــي ســيتم بهــا مــن قبــل ادارة حكومــة الاقليــم.)48( 
وكان اســتفتاء الاســتقلال تحــركا اســتراتيجيا لتحقيــق مكســب سياســي مــن الانتصــارات 
العســكرية علــى الارض,وبمــا ان الاســتفتاء غيــر ملــزم ولا يعنــي بالضــرورة الانفصــال التــام 
عــن العراق,وخــدم اهــداف الاكــراد فــي الحصــول علــى مكاســب مــن الحكومــة المركزيــة.)49( 
فرئاســة الاقليــم تهــدف الــى الاســتفادة مــن التأثيــر الموحــد لفكــرة الاســتقلال فيمــا يســعى 
منافســوها الداخلييــن لاســتخدام قضيــة الاســتفتاء لإعــادة احيــاء برلمــان الاقليــم.)50( وكان 
الاكــراد علــى وشــك اتخــاذ خطــوة مهمــة فــي جعــل الوطــن المســتقل ممكنا,ومصدريــن لنفــط 

وغــاز العــراق لصالحهــم بعيــداً عــن الحكومــة المركزيــة.)51( 

ثانياً,استمرار وضع الاقليم
حيــث تبــرز امكانيــة اســتمر الوضــع القائــم فــي اقليــم كردســتان,ويبدو الموقــف موحــد 
رفضــت  توجهاتهــا  باختــلاف  المهيمنــة  الشــيعية  الاقليم,فالاحــزاب  اســتقلال  ضــد  تقريبــا 
فكــرة الاســتقلال, )52( وبالرغــم مــن معارضــة الحكومــة المركزيــة لمزيــد مــن الحكــم الذاتــي 
والاســتقلال للاكــراد,وان الحكومــة المركزيــة لا تــزال تمتلــك بعــض مســتويات القــوة فــي الاقليــم 
لكنهــا فــي موقــف ضعيــف لمنــع ظهــور دولــة كرديــة, فالحكومــة العراقيــة مشــلولة بالتنافــس 
الطائفــي وتوصــف بالفســاد وعــدم الكفــاءة, وقــدرة الحكومــة المركزيــة علــى توفيــر الخدمــات 
الاساســية- وبضمنهــا المصروفــات الــى حكومــة الاقليــم التــي تتضمــن نســبة 17% صيغــة 
مشــاركة العائــدات- قــد تراجعــت بتراجــع اســعار النفــط العالميــة ممــا اثــر علــى عوائــد كل مــن 

المركــز واربيــل.)53( 
ويبرز رد فعل الحكومة المركزية على اقامة كردستان مستقلة والادوات التي تمتلكها 
(48) Ibid,p 5.
(49) Alireza Nader, Larry Hanauer and others,op,cit,pp 30 -29.
(50) Mesut Ozcan,op,cit,p 5.
(51) Alireza Nader, Larry Hanauer and others,op,cit,pp44 -43.
(52) Ibid,pp 44 -43.
(53) Ibid,p49 -48.
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لذلــك امكانيــة فيمــا اذا تعرقــل أو تســهل دولــة كرديــة ســوف يعتمــد تحديــداً علــى كيفيــة تحقيــق 
الاســتقلال,فالحكومة المركزية يمكن ان تراه عملا احادياً في مواجهة الســيادة العراقية,وتحدياً 
يكــون  المحتمــل ان  البــلاد موحدة,وبالنتيجــة مــن  بقيــة  المحافظــة علــى  فــي  جديــاً لقدرتهــا 
ردهــا قوياً,ويمكــن ان تلجــأ الــى اجــراءات مختلفــة فــي حوزتهــا لمعاقبــة الاكــراد لمقاومتهــم 
ســلطة الحكومــة المركزية,ممــا يجعــل امكانيــة الاســتقلال مؤلمــة وغيــر ناجحة,وعرقلــة القــدرة 
الاقتصاديــة للدولــة الجديدة,وبمــا يجعــل الاكــراد يفكــرون بكلفــة الاســتقلال,فالخطوة الاولــى 
التــي يمكــن ان تقــدم عليهــا الحكومــة المركزيــة هــي انهــاء مشــاركة العائــدات الشــهرية وهــي 
17% بموجــب اتفــاق عــام 2004,وبــدون العائــدات ســتكون حكومــة الاقليــم غيــر قــادرة علــى 
تلبيــة الالتزامــات المالية,وبذلــك تصبــح الشــركات النفطيــة اكثــر تــردداً فــي الاســتثمار فــي 

المناطــق الكردية,وهــذا مــا يعنــي تراجــع امكانياتهــا.)54(
فالآثــار الاقتصاديــة لفقــدان الاكــراد لحصتهــم مــن العائــدات الفدراليــة ســتكون كبيرة,لكــن 
فــي ضمــان  الحكومــة  أذا فشــلت  يتضــاءل  الضغــط الاقتصــادي ســوف  هــذا  فــي  الاصــل 
اســتمرار عمــل الحكومــة المركزيــة ليــس بفعــل قــرار الاكــراد الاحــادي بإعــلان الاســتقلال بــل 
بفعــل انهيــار الدولــة العراقية,فالفوضــى الحاصلــة مــن الممكــن ان تعــزل الاكــراد عــن بقيــة 
العــراق بــكل الاحوال,وهــذا يمنــع الحكومــة المركزيــة مــن الاســتخدام الفعلــي لقدراتهــا فــي منــع 
او معاقبــة اســتقلال كردســتان,ومن الممكــن ان تلجــأ الــى اســتخدام قدراتهــا العســكرية ســعيا 
للحصــول علــى مكاســب او اســتعادة الســيطرة علــى المناطــق التــي بحوزتهــا,اذا كانــت قــادرة 
علــى القيــام بذلك,وتبــدو قــدرات الحكومــة المركزيــة ضئيلــة فــي مواردهــا لتحــدي الاكراد,ممــا 

يجعــل مــن الجهــد العســكري فــي مواجهــة الاقليــم غيــر ذي بــال. 
بالمقابــل اذا كان لــدى الحكومــة المركزيــة اي طريــق لمنــع اســتقلال كردســتان,فالحاجة 
الــى بيــان الاثــار المترتبــة علــى ظهــور دولــة كرديــة يمكــن ان يجبرهــا علــى المفاوضــات والتــي 
تبــدو بشــكل او اخــر موضــع معارضة,وهــذا يمكــن ان يحــدث اذا طــورت حكومــة الاقليــم 
صناعــة نفطيــة مزدهــرة ممــا يجعــل مــن الاقليــم مســتقلا ماليــاً عــن الحكومــة المركزيــة,واذا 
طــورت قــوات البيشــمركة قدراتهــا الــى الحــد الــذي يجعلهــا قــادرة علــى توفيــر كل احتياجــات 
الامــن دون مســاعدة خارجية,بمــا فيهــا الدفــاع عــن الحــدود مــع مناطــق ســيطرة داعش,فعندمــا 
يبــرز هكــذا وضــع فــي شــمال العراق,ســتكون الحكومــة المركزيــة غيــر قــادرة علــى اســتخدام 
القــدرات الماليــة والعســكرية لمنــع انفصــال الاكراد,وربمــا ســيكونون قادريــن علــى التفــاوض 

للانفصــال وهــذا يحــد مــن تأثيــر الحكومــة المركزيــة.

(54) Ibid,p 51.
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الخاتمة

لقد عارضت الحكومة المركزية العراقية الحكم الذاتي واســتقلال الاكراد لســنوات,وقاد 
ذلــك لتوتــرات سياســية مهمــة بيــن الاكــراد والعــرب الذيــن قــادوا الحكومــة فــي بغــداد.وكان 
الصــراع الاساســي علــى المصالــح بيــن الطرفيــن,إذ رأت الحكومــة المركزيــة فــي الحكــم الذاتــي 
واســتقلال الاكــراد قطعــا فــي ســلطتها وســيادتها,فيما جعــل مطلــب الاكــراد بالاســتقلال أي 
عراقــي ينغمــس فــي الشــأن الكــردي غيــر مرغــوب فيه,وهــذا الخــلاف المســتمر كنــزاع سياســي 
بيــن بغــداد واربيــل هــو الــذي ميــز علاقــات بغــداد- الاكــراد لقــرن مــن الزمن,فاســتقلال الاكــراد 
الناتــج عــن مفاوضــات انفصــال ســوف يكــون اكثــر فائــدة للطرفيــن,الا ان امكانيــة هــذا الشــيء 
فــي الواقــع تتطلــب تغييــرات جذريــة فــي ترتيبــات الحكومــة المركزيــة بالقــدر الــذي يتــلاءم مــع 
مصالــح العــراق الوطنيــة. وعلــى حكومــة الاقليــم ان تضــع فــي حســاباتها عوامــل عــدة حينمــا 
تتــدارس كلــف ومنافــع ان تصبــح مســتقلة فــي المســتقبل القريب,فتشــكيل أمــة ذات ســيادة 
صعب,وســيكون اكثــر تحديــاً إذا واجــه الاكــراد معارضــة مــن بقيــة العراق,فمواجهــة النتائــج 
المختلفــة والخــروج ســيكون الهــم الاساسي,وبســبب هــذا يبــدو الاكــراد ســاعين للانفصــال عــن 

العــراق مــن خــلال مفاوضــات تســوية أو بمشــاعر الانهيــار أو فشــل الدولــة.
والفرصــة الحقيقيــة لتســوية ســلمية للقضيــة الكرديــة تبــدو ضئيلــة ويجــب ادراكها,فــأي 
تحرك جدي باتجاه اســتقلال الاكراد ســوف يؤدي لنزاع مســلح وعلى جبهات عدة مما يعني 
المصاعــب وتجــدد معانــاة كل الاطراف,انهــا مصلحــة كل فــرد بمــا فيهــم الاكــراد ,بالقيــام بمــا 
هــو اكثــر فــي الفرصــة الحالية,فالفشــل ســيكون خطــراً ليــس علــى العــراق فحســب ولكــن علــى 
العلاقــات المهمــة مــع تركيــا وايران,ويمكــن ان يصبــح اقليــم كردســتان ســاحة لجولــة اخــرى مــن 

النزاع,وتحديــدا اذا تحــول التوتــر بيــن الولايــات المتحــدة وايــران الــى مواجهــة مفتوحــة.
ولأكــراد العــراق رغبتهــم فــي الاســتقلال علــى الرغــم مــن كثــرة العواقــب المخيفــة التــي 
ســتحدث عادة,الدول الغربية رفضت النظر في دولة لأكراد العراق على اســاس انها ســتهدد 
بفوضــى داخليــة ويجعــل الحركــة الكرديــة المســتقلة دولــة مجاورة,وفــي الوقــت نفســه هنــاك 
عوامــل عــدة تغــذي الرغبــة فــي الاســتقلال:فالعلاقات الدبلوماســية الوثيقــة بيــن اربيــل والغــرب 
التــي نشــأت فــي ضــوء الحــرب علــى الارهاب,والتعــاون الاقتصــادي الوثيــق بيــن اكــراد العــراق 
وتركيا,والعامــل الاخــر المشــجع لقيــام الدولــة هــو الفشــل المســتمر بيــن المركــز واربيــل فــي 
التوصــل الــى اتفــاق نهائــي حــول المناطــق المتنــازع عليهــا والتــي يطالــب بهــا الطرفان)ومنهــا 

كركــوك( واقتســام عوائــد النفــط والغاز,وعوامــل اخــرى تقــف ضــد التحــرك نحــو الدولــة.


